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بها و تىدب  أثةاء إقامقهوكانت ته رؤية  لنن عربي نسيدبي يحي دبنةةجااية لتقى بم 
عةولن لتدبرلية فيمن عرف من لتعلماء من للمائة لتسانعة: لتغبريني في كقانهرولها  

ي لنو ككريا لتوولوي يحسيدبي  قبر   
بميةاء لتةفط نبجاية لتكائن  
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ولاية برج بوعرريج                                 بجايةولاية   

     جايةبالمجلس الشعبي الولائي ل      المجلس الشعبي الولائي لبرج بوعرريج     
مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية برج بوعرريج        مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية بجاية 

  غديرالبلدية برج                                         بجايةبلدية  
    جمعية الشواثرة للتنمية         

 

“ ريا يحي الحسني ـيخنا أبي زكـش ” 

 ما قاله ابن عربي في الفتوحات
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 سنة لوفـاة العـالم الصـوفي 811ذكـرى مـرور 

(3111-1311) الـزواوي سيدي يحـي أبو زكـريا  

 

ببجاية و بعد وفاته كان للتصوف شعيبسيدي أبي مدين  وجود خلال
، الذي مثلة في الشيخ الفقيه أبو زكريا يحي الزواويمتأخرى مهمة  صوفية مرجعية
هجرية الموافق  122يث عيسي و المتوفى ببجاية في شهر رمضان من عام آولد ب
 .من الميلاد 2121ل 

إحدى قلاع العلم بشمال إفريقيا و  ؛قلعة بني حمادكان من طالبا في
كما   ،تضلع في الفقه و العلوم الدينية الأخرى في العصر الوسيط، العالم الإسلامي

كما   العلمالتقى بمشايخ الصوفية و الفقهاء و أهل  أينأخذ التصوف بالمشرق 
و التي  أبو زكريا بزاويته الكائنة ببجاية أقام. ذكر ذلك العالم المترجم الغبريني

دروساً في الفقه  فيها يقدم انكتعتبر من أوائل و أقدم الزوايا في الغرب الإسلامي،
يقدم فيه بالجامع الأعظم  كما كان يعقد مجلسًا علميًا  و الحديث و الأصول
سطورة تقول أن ابن عربي زاره أثناء إقامته ببجاية و الأ. دروسًا في العلوم الدينية

نجده في شهادة ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية  لهذه العلاقةالدليل النصي 
 .قصة وفاتهفيهار أين خص له فقرة ذك

سنة لوفاة سيدي يحي ينظم ملتقى دولي  811بمناسبة ذكرى مرور 
هدف إلى تحديد أبعاده الفكرية يببجاية وبرج بوعرريج 1121بر و أكت 8و7يومي 

 .و العلمية و الروحية و الاجتماعية و الإنسانية

 
،أحفاد يحي الزواوي بعض غدير ولاية برج بوعرريج اين يسكنالرة ببرج تقرية الشوا  

"طريق السلطان قلعة بني حماد"  لدولة الحماديةلونرى في أعلى الجبل برج المراقبة   
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للموحدبي لتتي رسمت معالم ك  للحخريطة مةاطق  –عاش سيدبي يحي أنو ككريا في لتعصر للموحدبي 

 لتدبوتة للموحدبية نبجاية عةدبما لتقى  مؤسسها لنن تومرت نعبدب للمؤمن نن علي نىرية ملاتة

 
من نين لتةصوص  ،ترجمة لنن لتويات تسيدبي يحي

صورة مخطوط كرلمات لنو . لتةادرة عن حياته
 لتعباس لتسبتي لأنن لتويات

مخطوط لفةيق شيخ للموهوب
 

 
 

 

 صورة لمسجدب جااية للأعظ  
كما تخيلها دونايلي
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 للميلاد 21و  21البيئة العلمية و الفكرية ببجاية في القرن 
 

 عرفونا لمجموعة من العلماء ببجاية يكان سيدي يحيى أبو زكريا الزواوي معاصرً 
،أبو علي المسيلي سيدي ابي مدين منو يتكون مجلسهم العلمي " بأمراء العلم"
 المرحلةفي  و هذا عبد الحق الأشبيلي و ابن حماد ،(أبو حامد الصغيرالمشهور ب)
كز ا ر إحدىأشهر مومعلم من معالم الحضارة الإسلاميةمدينة بجاية  اي كانت فيهتال

مئات من طلبة القصدته  الغرب الإسلاميالذيفي  للتعليم العالينشاطاً الأكثر  العلم
أين يقوم العلماء  ؛في المدارس والمساجد( بما في ذلك العديد من الأوروبيين )العلم 

طلبة في مراكزها الوالفلاسفة بتدريس  نمن الفقهاء المحدثين و الأصوليي
و طلبة العلم ضرورياً لالخصوصية المتمثلة في كونها معبرًا  ةهذهكانت لبجاي.العلمية

و البيئة  تتاللقاءا، كان"تجمع و التقاء"فالمدينة عبارة عن منطقة  ،لكذأكثر من 
وأحسن مثال تواجد الايطالي المشهور ،لكل الأفكار ةمفتوح السائدة في هذه المرحلة

 ثماقتبس من هذا الجو العلمي تعلم و الذي  (7421-7711)وناردو فيبوناشييل
 تلكبية وطرق الحساب و تقنيات التجارة المتداولة ببجاية في الأرقام العر بأوربا نشر
 .الفترة

 ه، 197) ربيعقامة العالم الميتافيزيقي الصوفي ابن إنذكر في الأخير 
الغبريني  هاذكر  بها،و التي وجوده  ءبجاية و الرؤية المشهورة أثنافي مدينة ( م 2112

أنه لما دخل بجاية في التاريخ ( ابن عربي)ذكر لي : بالتفصيل كما رويت له فقال
)...( ثم كملت )...(  المذكور قال رأيت ليلة أنني نكحت نجوم السماء كلها  

 ، كالبحرالذيكما قال الغبرينيهذه الرؤية، البعض وصفو ... ت الحروف الخيأعط
و علوم الأسرار  ؤية يفتح الله له من العلوم العلويةر صاحب هذه الفقيل أن .رك قعرهدي

 .(لغبرينيا)....و خواص الكواكب ما لا يكون فيه أحد من أهل زمانه

 من هو سيدي يحي أبو زكـريا الـزواوي ؟

 

يث عيسي بالقبائل الكبرى و توفي ببجاية في بآولد الشيخ ابو زكريا يحي الزواوي 
عة لق طالبا فيكان   .ميلادي 2121هجري الموافق لسنة  122شهر رمضان سنة 

أين أخد علم التصوف بالمشرق  ،درس العلوم الدينية المختلفة حيث بني حماد
التقى بمشايخ الصوفية و الفضلاء و أهل الطريق الحق كما قال الغبريني في كتابه 

 .عنوان الدراية
 ، كما قدمبزاويته درس الفقه و الحديث و الأصول يقيمكان أبو زكريا 

 إضافة إلى.مسجدها الأعظم مثللدينية ببجاية في مختلف الأماكن العلمية و ادروس 
، الذي سمح له أن يحتل العاليسيدي يحيى البعد الروحي ل، كان العلميةمكانته 

 .ينيالبجائمكانة خاصة في قلوب 
 ،وكان تقي ورعًانذكر هنا أن سيدي يحي كان له علاقة خاصة بسيدي أبي مدين شعيب

بانياً  كان  ظهرذأن كثير الصوم منعزًلا، يقول عنه الغبريني انه من  زهداليميل كثيرًا إلى
 .على ترك الدنيا و الانقطاع إلى الدار الآخرة

ن ابن عربي إعلى كل ف ،إقامته ببجاية ءأن ابن عربي زاره أثنا من المحتمل
 .قصة وفاتهكر ذ ص له فقرة في كتابه الفتوحات و خ

 

 

 
أبو علي )ر أبو حامد الصغي, سيدي أبي مدين صورة من اليمين :ببجايةكبار علماء 

الصنهاجي عبد الحق الأشبيلي و ابن حماد, (المسيلي  
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 و ضولحيها في نهاية لتىرن مملكة نبجاية
.للخامس عشر  

. رليس خريطة للأميرلل لتتركي نيري   
(1741-1112)  

 

للمشهور تيوناردو  يطاليعالم لترياضيات للا
أحدب معاصري  ،(م1371-1141 ) فيبوناشي

سيدبي يحي لتوولوي و هو من نشر عن طريق جااية 
 للأرقام لتعرنية نأورنا



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقصدبعات  1941ة أخذت سةة صور 
 ضريح سيدبي يحي في تلك لتفترة

 البعد الروحي و الاجتماعي ليحي الزواوي

ابن الزيات البعد الروحي لسيدي يحي في كتابه التشوف لرجال لقد ذكر 
بجاية و كيف تعامل معها  تقصة المجاعة التي ضرب فيها يروي  ،التصوف

اكترى فندقاً كبيرًاثم  سيدي يحي عندما حلت المجاعة قال أن ،سيدي يحي
ثم مشى في  ،لجمع التبرعات للمساكين و المحتاجين قصد أعيان بجاية

و لما  ،طرقات بجاية و كلما مر بمسكين قال أذهب إلى الفندق الفلاني
رد و قدم بال آذى ما يدفع عنهمو اجتمع الفقراء بالفندق أشترى لهم اللباس 

العام التالي فأذن  حتى دارمن الطعام و أغناهم عن السؤال  يكفيهمليهم ما إ
 .لهم بالانصراف

مشهور  مؤلفمن بين مترجمي سيدي يحي أبو زكريا و هو بن الزيات و ا
-117) توفي سنة .أو التادلياشتهر بابن الزيات ،اسمه أبي يعقوب يوسفو 

عاش في  يبا،أدا و فقيه  كان. يميلاد 2111الموافق لسنة ( ه 118
كثير من الكتب الألف  ،ب الأقصىاقة بالمغر قر أصله من ر و عصر الموحدي ال

 .معظمهاللأسف ضاع
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كبار علماء قلعة بني حماد من تلامذة العالم ابن النحويدرس سيدي يحي على يد     

 

 

 محراب مسجد قلعة بن حماد
 وتظهر كخرفة نىوش قوس للمحرلب

 
( م2121-2211) ادـبن حمصورة مستوحاة لا 

 مؤرخ الدولة الحمادية
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 الزخرفة العمرانية الحمادية
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 للـزواوي بالقلعة و المشرق تكوين العلمي
 

تحصيل التكوين و التي ذكرتالأندر المراجع  من يعتبركتاب عنوان الدراية للغبريني
و من بين شيوخه  ،و يذكر أنه درس بقلعة بني حماد .العلمي لسيدي يحي الزواوي

الذيانتقل إلى ( م2281 –ه 182) المعروف بابن الخراط المعافري القلعيالكبار 
خطب بجامع القصبة و  ،كماو كان يقدم دروسًا في مجلسه و أقام بهابجاية 

ط  بن الخرااعن  ىخر أإضافة لترجمة الغبريني هناك كذلك مصادر  .الجامع الأعظم
الوافي بالوفيات لأبن الشاكر القرطبي و فوات الوفيات و ابن الزبير  ،كالصفدي
سنة بالقلعة  لعالم المشهور ابن النحوي المتوفىتلميذًالابن الخراطكان.الغرناطي
، الذي فضل الاستقرار بالقلعة عن سائر الحظائر العلمية الأخرىللغرب م2229

المتميز للقلعة زد على ذلك معاناته  الإسلامي نظرًا للجو العلمي و السياسي
من بين و .ورفض أفكاره و أسلوبه من فقهاء المغرب الأقصى التي طرد منها

التي تروي التوتر الدائم " المنفرجة"قصيدة  التي كتبها في مسجد القلعةمؤلفاته 
بين السلطة التي كانت تحاول و كذلك الخلاف السائد الذي كان قائمًا في عصره 

 .سياسة الحكم للسلطة اها باسم الدين و بين المتصوفة الذين انتقدو فرض نفس
كان من العلماء العاملين وعلى سنن الصالحين، مجاب الدعوة : قال عنه الغبريني

وأورد الغبريني تخميس  .حاضرا مع الله في غالب أمره، له اعتقاد تام بإحياء الغزالي
 .المنفرجة للأديب القرطبي عند ترجمته

لمشرق، و يذكر لنا الغبريني أشياخه ذهب الىاو بعد دراسة سيدي يحي بالقلعة 
كما ذكر انه . المشرق و العلوم التي درسها ولكن بدون ذكر البلدان و المدنب

إجازة في  له درس الكتاب المشهور الموطأ للأمام مالك على يد الشيخ الزهري و
 (.اسفهان نأصله م)القرآن على يد السلفي 

 

 

 

 

من خلال ضريح سيدبي يحي يمكن رؤية خليج سيدبي يحي بميةاء  جااية وساحة لتقةوه فيبوناشي 
 و نرج سيدبي عبدب لتىادر 

 

تحت للحك  شرق نلاد لتبرنر  عن يسار لتصورة شجرة لتةسب تعائلة لتوولوي و ناتيمين كقاب
سيدبي يحي حللالمصادر لتتي ذكرتنرنشفيق لتذي ترونير  للحفصي  
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اليوم  1121 جويلية 21أقيم في  صورة لمسجد القصبة أين

سنة  811الدراسي لتحضير الملتقى الدولي بمناسبة مرور 
 عن وفاة سيدي يحي الزواوي و في اليمين أسماء المشاركين

 
جويلية  11أقي  بمكقبة لتىصبة نبجاية في  لتذي صورة تلمشاركين في لتيوم لتدبرلسي 

توفاة سيدبي يحي لتوولوي 111قحضير لتذكرى ت 3111سةة   
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 علاقة الزواوي بابن عربي
 

من كبار ( 2122توفي بدمشق سنة  –م 2211ولد بمرسية )يعد ابن عربي
الشخصيات في مجال التصوف و يظهر كذلك كشخصية مهمة في ميدان 

 هتربطكثير من الأحداث هناك  .الفكر الميتافيزيقي في العالم الإسلامي
 ميلادية؛ 2292و سنة أ 2111بها في حدود سنة  ، نذكر أنهأقامببجاية

و نذكرهنا  ".شيخنا"به سيدي يحي شيخ يصفالتقى فيها بسيدي ابي مدينو 
أخبرني صاحبي أبو : عن سيدي يحي فيما كتبه في الفتوحات تهشهاد

يا اسحق ابراهيم بن محمد الأنصاري القرطبي وفقه الله عن شيخنا أبي زكر 
الحسنى ببجاية قال أخبرني غير واحد من أصحابه وممن حضر موته أن 
الشيخ خرج إلى الناس وكان في المسجد الجامع معتكفا في شهر رمضان 

ادعوا إلى  :وقد غير لباسه الذي كان عليه وقد ظهر فيه التغير فقال لهم
ما يأتي مفإني قد فقدت الذي كان عندي ولم يكن بعد قد حصل له شئ 

فإنه لم يكن من أهل الأذواق له ار في أمره فطلب من الناس الدعاء وح
الإلهية لغلبة الفقه عليه ما تخلص له الأمر ثم عاد إلى خلوته فأبطأ عليهم 

فأشار إليهم  ،قد فارق الدنيا مسجى  خروجه فدخلوا عليه فإذا هو
إلى دعاء  والافتقارالذي كان يلبسه قد جرد عنه والحيرة  أن بتغييرلباسه

ففرحت له الذي أو آناإليه،الأخوان دلت على أنه ما كان الحق تولى أمره 
فقبضته إليه وهو عندهوحال بذلك لعل الله يكون قد تولاه قبل كوته بلحظة 
 بالافتقارإلى الله  والابتهالالعارف في هذه الحيرة والوقفة التضرع 

 الخ ...والخشوع 

 سيدي يحي الزواوي و علاقته بسيدي ابى مدين

بن اعلاقة سيدي يحي بأبي مدين لم تذكر إلا عند  نيبدو أ 
جيدًا من خلال انتقاد  نيظهر على حسب نصه أنهما كانا متعارفا  ،الزيات

يقول ابن الزيات أن ابي  .سلوب سيدي يحي في الوع لأسيدي ابي مدين 
فقال له  .لا تقنط الناس و ذكرهم بنعم الله: مدين قال ذات يوم لسيدي يحي

 .فوقعت المجاعة ببجاية  ،لا أقدر إلا على هذا: أبو زكريا

الصوفي  للغرب الإسلامي  فكركبر عالم للأأن بجاية حضنت  عرفيلكل ا
 ومن .احد كبار الصوفية في العالم الإسلامي ،وهو القطب أبي مدين شعيب

مما سمح له  ،ا في خطابها بسيطً ته و نجاحاته انه انتهج أسلوبً امساهمبينأهم 
ن إو حسب المستشرق برنشفيق  ف المجتمع؛ على جميع طبقات ربالتأثي
المؤمن  يناسبطبيعةوب الخطاب الصوفي المعتدل لسيدي أبي مدين أسل

بجاية لكافة شرائح المجتمعو يمكن القول أن نشاط مدرسته مكن المغربي 
 . هامًا في الغرب الإسلامي اموقع من احتلال

بعلم التصوف، مما يدل على  عند الحديث عن التصوف الذييصفه الغبرينني
أهميته عنده و يفرق بين شعراء المديح كالقلعي عبدالله بن ميمون و عبد 
المنعم الغساني و اليعمري ابو بكر و شعراء التصوف كابن النحوي و سيدي 

كما يذكر أهم مراجع التصوف المتمثل في  . ابي مدين و سيدي يحي الزواوي
رسالة القشيري ثم يذكر الغبريني تصوف  كتاب الأحياء للأمام الغزالي  و

 . الفلاسفة الذي يمثله  ابن عربي و ابن سبعين و الحرالي

 

 

 

ن شعيب نبجاية مدبيعن يمين لتصورة خلوة لبي   

عربي هي من نين مرلجع عن سيدبي يحي ننلإ للمكية كقاب لتفقوحات  
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(1222أيام دراسية و اجتماعات في سنة )تحضيرات الملتقى   

 

( ولاية برج بوعرريج)اتصل أفراد جمعية الشواثرة لتنمية لبرج غدير  
 بجمعية جيهماب  وأخبر بعض أعضائها أنهم من أحفاد يحي أبو زكريا الزواوي

متعلقة بانتسابهم ليحيى أبو زكريا الزواوي الدلة الأ معلومات والوقدموا بعض   
وأظهروا بعض  ....( .الزواوي ، وبن كري لقبحمل أيضا ي)و البعض

مخطوطاتهم من بينهم كتاب عنوان الدراية للغبريني و مخطوط رحلة الورثيلاني 
طات ملك هذه المخطو . و من أهم مخطوطاتهم شجرة النسب لسيدي يحي

للميلاد بقرية  81الذي عاش في القرن , لخزانة الشيخ مبروك الشوتري
و بقى لحد الآن بشواترة حوالي . كليومتر من برج الغدير  3الشواثرة على بعد 

 .مخطوط موزعين بين أفراد العائلة 022
إلى المعلم  على تصريح الدخولجيهماب عية جمبعد حصول 

 انتقل , و الشرطة الحدودية و مديرية الثقافة من مديرية ميناء بجاية الأثري
لمعاينة  في اليوم الدراسي إلى موقع الضريح داخل ميناء بجايةالوفد المشارك 

ا محضرً  تلقد سبق لجمعية جيهماب أن قدم. المكان و الإطلاع على حالته
 –لسادة مندي  ةصور الفوتوغرافيالانظر ) المعلمعن وضعية  2998في سنة 

 (. 1112د في سنة و كذا مشه
 ،حسب شهادة الشواثرة فأنهم كانوا يقومون بزيارة الضريح كل سنة

هذا المعلم إلىيربما بعد غلق الطريق المؤد 2918سنة من وانقطع ذلك ابتداء 
 .التاريخي

أثناء انتقالنا إلى موقع الضريح و البناية المجاورة المتكون من مرافق 
الذي كان  القبرا بتنظيم المكان لاكتشافقديمة متدهورة في حالة السقوط قمن

 .(البناية)الضريح خارج 

 

 

 

 

 

 
و ضريح ( ببجاية)ضريح يحي الزواوي :صور 

و ضربح سيدي ابي مدين ( بعنابة)سيدي مروان 
 (.ببغداد)و ضريح معروف الكرخي ( بتلمسان)
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 البعد الروحي لسيدي يحي الزواوي
 

و كراماته رضي الله عنه أكثر من أن تحصى و لو كتبت لكانت " 
 " مجلدات

 (تلميلاد 12لتىرن )عةولن لتدبرلية عن سيدبي يحي في تغبرينيقولا
 

السريع لتصوف في كل الطبقات الاجتماعية  رالفضل في تطور وانتشاإن 
يعود إلى  وان لم نقل في كل مناطق الغرب الإسلامي بمنطقة القبائل

هذا ما . و كذا روح التسامح للسكان  ببجايةكبار الشيوخ التصوف  استيطان
 .معينة على طلب الحال( بجاية) ...:أبي مدين حين قال هشهد ب

 

في كتابه  نظرًا للمكانة الكبيرة لسيدي يحي عند محبيه،يذكر لنا الغبريني
الدعوة  ةعنوان الدراية عند ترجمة أبي مدين أن من بين الأضرحة المستجاب

و ( بجايةب)ضريح يحي الزواوي (:أي الدعاء إلى الله عند قبرهم)عندهم 
 و ضريح( تلمسانب)و ضريح سيدي ابي مدين ( عنابةب)ضريح سيدي مروان 

الرحالة الحسين و هذاالإعتقاد نجده عند . (بغدادب)الكرخي سيديمعروف 
في كتابه نزهة الأنظار المشهور برحلة ( 2772-2722)الورثيلاني 

 . الثلاثة بلَغني الله إلا الرابع لقد زرت و الحمد لله: الورثيلاني حيث قال

  

 

  

رة ببرج تبزاوية سيدي محمد الطاهر بقرية الشوا 1121أوت  7نظم يوم  الذي دراسيالم و ليلصور 
نلاح  في أعلى اليمين صورة الزاوية و كذا برج المراقبة الحمادي. غديرال  
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سةة عن وفاته 111للاحقفال بمرور للملقى  و   

 لجنة تحضير الملتقى 
المؤسسة العلمية جيهماب بجاية  توجيه الملتقى ينظم ب

, )http://www.gehimab.org   بتعاون مع لجنة قرية
 .(برج بوعرريج) الشواثرة 

 

 

 
 Le Mausolée et la Baie de Sidi Yahya en 1950 

سيدبي يحي أنو ككريا بميةاء جااية و قبر صور ضريح   
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Notice sur Yahya Zwawi du 

Unwan ad-Dirayya d’al-

Gubrini 

 محاور الملتقى :
 

من خلال المحاور سنتمكن أساسًا من معرفته و مساهمته بالبحث و تجريد المصادر 
و الوثائق الأرشيفية و غيرها عبر المكتبات العمومية و الخاصة داخل الوطن وخارجه 

 :و أعماله لطبع مآثره
  

 بجاية و ضواحيها في عصر يحي زواوي *
 العلوم و الآداب في عصره *
 حياته و أعماله *
 شيوخه و تلامذته *
 دوره التربوي و البيداغوجي *
  يحي الزواوي و مدن العالم الأسلامي *
 المصادر و التراجم عن يحي الزواوي *
 بعده الروحي *
  يحي الزواوي و أبي مدين شعيب *
 يحي الزواوي و ابن عربي *
 .زاوية يحي الزواوي *
 ضريح يحي الزواوي *
 بعده الأجتماعي و الأنساني *

Sharh Risala Shamsiyya fil 

Mantiq copié à Zemoura 

par Ahmed Chouthari en 

1206h./1792 

مخطوط عنوان الدراية لمترجم بجاية  
ترجمة لعلماء  218أين يقدم فيه  الغبريني
 2882نسخة . ببجاية 
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